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دور برامـج التلفزيون في بـث  ثقـافة السـلم المجتمــعي
دراســـة اتجاهات الجمهور نحو برنامج المسـامح كريم

على موقع اليوتيوب

د. خـالد محمد عبد القادر بابكــر
                                                                                    أستاذ الإعلام المساعد

كلية الآداب والعلوم الإنسانية -  جامعة جازان

مستخلص الدراسـة
تمثلت المشكلة الأساسية في تحديد الدور الذى تؤديه البرامج التلفزيونية في بث ثقافة السلم المجتمعي   
وتحديد موقف المشاهدين من  الموضوعات التى البرنامج  ومعرفة درجة تفاعل المشاهدين  مع البرنامج 
موضوع الدراسة )برنامج المسامح كريم (.وتقع الدراسة ضمن الدراسات الوصفية واتبعت   المنهج المسحي. 

وتشـــكل مجتمع الدراســـة  بإطاريه المكاني والزماني ،وينحصر الاطار المكاني للدراســـة في برنامج 
المســـامح كريـــم علـــى موقـــع اليوتيـــوب ،اما الاطار الزمانـــي الحلقات التى بثت فـــي  النصف الثاني من 
العـــام 2014م الـــى العـــام 2015م من برنامج المســـامح كريم على موقع اليوتيوب ،واســـتخدم الباحث 

اســـلوب الحصر الشـــامل وتوصل للنتائج التالية:

ان القضايا الزواج والاسرة هي القضايا اكثر تناولا في البرنامج .. 1

يحظى البرنامج بمتابعة عالية من قبل المتفاعلين في موقع اليوتيوب.. 2

اوضحت الدراسة أ ن فئة الشباب هى اكثر مشاركة في البرنامج .. 3

وان الاناث هن اكثر مشاركة في حلقات البرنامج داخل  الاستديو.. 4

وأوصت الدراســـة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية  اتى تســـبب شـــرخا في العلاقات الانســـانية  وتؤدى 
الـــى هتـــك النســـيج المجتمعـــي ، وزيادة مســـاحة البرامج في القنوات العربية  التى ترســـخ لثقافة الســـلم 
المجتمعي وتدعو للتســـامح والتعايش بين افراد المجتمع ،الاســـتعانة بخبراء الإعلام والســـلم المجتمعي 

لتصميـــم موجهات تســـاعد في انتاج برامج تحقق اهداف الدراســـة .

الكلمات المفتاحية : دور- برامج التلفزيون – السلم المجتمعي – المسامح كريم   
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The Role of TV Programs in Spreading the Culture of Community for Peace

Studying the Attitudes of the Publics towards a Program entitled 
Mosamih Kareem on YouTube

asst. Prof.: Khalid Muhammed abd Alqadir

University of Jazan / College of Arts and Humanities

 Abstract

The fundamental problem in determining the role of television programs in 
broadcasting the culture of community for peace through studying almosamig 
kareem program by studying the topics addressed in this program. It is a 
descriptive study and it follows the approach survey method.  In this study, 
the spatial framework is limited to the program of almosamih kareem on 
YouTube, while the temporal framework is concerned with the episodes that 
are raised on YouTube from the second half of 2014 to 2015 of almosamih 
kareem program. 

The researcher uses the style of comprehensive inventory. It ends up with 
the following results: 

1- Family and marriage issues are the most familiar issues discussed in 
this program

2- This program has a high follow-up of respondents on YouTube

3- The study shows that the youth are the most participants in this 
program, while the females participate mostly in the program inside the studio. 

The study recommends that it is most important to focus on social issues 
since it leads to exposing the social fabric, and to increase the number 
of programs dealing with consolidation of community peace and call for 
tolerance and coexistence among individuals of society. 

 Key words:

Role, television programs, community peace, almosamih kareem. 
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المقدمــة
يعد الســـلم المجتمعي في عصرنا الحاضر من الملحات الأساســـية في عالم يشـــهد صراعات كثيرة 
وخلافـــات كبيـــرة تبـــدو صغيـــرة وتتصاعـــد الـــى ان تصـــل الـــى مراحـــل متفاقمـــة ،والمتابع لما يـــدور في 
المجتمـــع علـــى الصعيديـــن المحلى والعالمي يجد ان العالم يشـــهد صراعات وأزمـــات  كثيرة تؤدى بطرق 

شـــتى الى زعزعة الســـلم المجتمعي. 

لذا اصبح السلم المجتمعي هو الهاجس الاكبر في حياة كل فرد يعيش في المجتعات البشرية  سواء 
كانت مزدهرة  اقتصاديا او المتخلفة ،فالحاجة للامن بمفهومه الاوســـع يشـــمل جميع بنى البشـــر الذين 
يعانون من المخاوف المتعددة سواء كانت اقتصادية او سياسية او اجتماعية او خوفا من المستقبل .

ونلاحـــظ ان  الخلافـــات المجتمعيـــة اضحـــت  واقعـــا ملموســـا تعيشـــه المجتمعـــات الانســـانية كافة 
وصـــارت مـــن اكبـــر مهـــددات الســـلم المجتمعي ومنهـــا على ســـبيل المثال  تزايد شـــقة الخلافـــات داخل 
الاســـرة الواحـــدة ،وبيـــن الاخوة والاشـــقاء وازديـــاد حالات  الطلاق بيـــن المتزوجين الـــذى اصبح  مهددا 

كبيـــرا  للســـلم المجتمعـــي وارتفـــاع الخصومات السياســـية بيـــن ابناء الوطـــن الواحد.

أهتم الدين الإســـلامي اهتماماً شـــديداً بالســـلم المجتمعي وجعله من مهامه  وأساســـيات الشـــريعة 
الحنيفـــة لارتباطـــه الوثيـــق بالمنفعـــة العامـــة للأمة الإســـلامية ومصالح العبـــاد. ومـــن أول وأهم مبادئ 
الســـلام الاجتماعـــي نبـــذ الظلـــم والاعتـــداء علـــي الآخريـــن. فقـــال الله ســـبحانه وتعالـــي: »والله لا يحب 
الظالميـــن« »آل عمـــران: الايـــة ص 57«. وقـــال: »إن الله لا يهـــدي القـــوم الظالميـــن« »المائدة: الاية 
51( وقـــال: »ولا تعتـــدوا إن الله لا يحـــب المعتديـــن« »المائدة: الايـــة  )87(.  وقد ورد عن النبي صلي 
الله عليـــه وســـلم العديـــد مـــن الأحاديـــث الجامعـــة التـــي تســـاعد المســـلمين علي إرســـاء قواعد الســـلام 

الاجتماعـــي والمحافظـــة عليـــه وعدم الظلـــم والاعتداء.

تطورت وســـائل الإعلام تطورا كبيرا في الســـنوات الاخيرة ،بفضل التقدم العلمي والثورة التقنية التي 
شهدها القرن العشرون ،فاصبحت تقوم بدور جوهري في لفت انتباه واثارة  اهتمام الجمهور بالمشكلات 
والقضايـــا المجتمعيـــة المطروحة ،وصارت  مصدرا مهما لاســـتقاء الاخبار والمعارف والمعلومات والثقافة 
والتربية بســـبب انتشـــارها الواسع وفاعليتها وبقدرتها على مخاطبة القسم الأكبر من التكوين المجتمعي. 
،وتؤدى هذه الوسائل بمختلف تخصصاتها دورا مهما  في نشر الوعى بالسلم المجتمعي ،وصار الإعلام 
يـــؤدي دورا ثقافيـــا مهمـــا فـــي حياة الافـــراد والجماعات  ومصدرا من مصـــادر التعلم والتثقيـــف والتربية.

مفاهيم الدراسة 
دور: بالفتـــح والســـكون  فـــي اللغة العربيـــة يقصد به مهمة ووظيفة .)المعجم الوســـيط ( والتعريف 
الاصطلاحـــي للـــدور ما يقوم به الفاعل فـــي علاقاته مع الاخرين )تالبـــوت بارونز-1979-1902(1 

والتعريف الإجرائي يقصد به الوظيفة التى يسعى ان يحققها البرنامج موضوع الدراسة .

برامـــج التلفزيون:هـــى تصـــورات المؤسســـة التلفزيونية وتمثيلاتهـــا للوظائف الاساســـية التى يجب 
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ان يقـــوم بهـــا التلفزيـــون والجمهـــور الذى تريد الوصـــول اليه) 2 (
ـ،والتعريـــف الإجرائـــي يشـــير الـــى برنامـــج المســـامح كريـــم الـــذى يبـــث في قنـــاة أبوظبـــي وقنوات 

تلفزيونيـــة اخـــرى فـــي فترة الدراســـة .

الســـلم المجتمعي :يعرفه حاج ابا ادم )بالترتيبات المفضية لإشـــاعة الســـلم والتصالح والاتفاق بين 
افراد المجتمع ورتق نســـيجه المجتمعي( ))3

 ويعرفه حسن الصفار )بانه حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه وفي العلاقة بين شرائحه وقواه ( )4 (

. واجرائيـــا يعـــرف بانـــه )معالجة الخلافات التـــي تحدث بين افراد المجتمع او الأســـرة الواحدة وتبث 
في برنامج المســـامح كريم بهدف بناء الســـلم المجتمعي.

أدبيات الدراسة  
اســـتندت هـــذه الدراســـة  فـــي  الاطـــار النظري والمنهجية التـــي اتبعتها  وأدوات الدراســـة  على عدد 

من الدراســـات الســـابقة  والنظريات المفســـرة الآتية :

أولا : الدراسات السابقــة
دراسات تناولت ثقافة السلم المجتمعي : 

الدراســـة الاولـــى :علـــى عبـــد المنعـــم محمـــد نـــور : هدفت الدراســـة الى التعـــرف علـــى دور برامج 
الراديـــو فـــي توصيـــل رســـائل لتعزيز الســـلام فـــي مجتمعات ولايـــة النيـــل الازرق .)5(

تكمـــن مشـــكلة دراســـة راديـــو المجتمع فـــي تعزيز الســـلام الاجتماعي فـــي ولاية النيـــل الازرق،في 
التعـــرف علـــى اداء راديـــو المجتمـــع ومعرفة دوره في بناء الســـلام الاجتماعي ومفاهيمـــه في مجتمعات 
ولايـــة النيـــل الازرق التى تشـــهد نزاعات سياســـية داخلية ،ممـــا دفع الباحث لقيـــاس دوره في المجتمع 
واثـــره فـــي تعزيـــز الســـلام الاجتماعـــي. يســـعى الباحـــث لاثبـــات  الفرضيـــات التاليـــة : ان برامـــج راديو 
المجتمـــع يتـــم اعدادهـــا بمنهجية تتناســـب مع مفاهيم الســـلم الاجتماعـــي ،وانه يقدم برامج متســـقة مع 
التنـــوع الثقافـــي الـــذى تزخـــر به ولاية النيل الازرق. ان محتواه البرامجي غير مناســـب لكل المســـتويات 

.اســـتخدم الباحـــث المنهـــج التاريخـــي والوصفـــي للوصول الى معلومات تجيب عن اســـئلة الدراســـة .

توصلت الدراســـة الى أن  راديو المجتمع لايقدم  برامج تتناســـب مع مختلف المســـتويات التعليمية 
فـــي الولايـــة ،وان برامجـــه لاتتســـق مع التنـــوع الثفافي في الولايـــة ،وان اعدادها لا يتناســـب مع مفاهيم 
الســـلام. وأوصـــت الدراســـة ان تحفـــز الاذاعـــة مجتمـــع النيـــل الازرق علـــى بنـــاء أطر ســـليمة للســـلام 

الاجتماعـــي  باعدادهـــا برامج تحقق هـــذا الغرض . 

الدراســـة الثانيـــة :.دراســـة أ- عاطـــف عجيـــب -)إدارة التنـــوع الثقافـــي و الســـلام الإجتماعـــي في 
البرامـــج التلفزيونيـــة( )6( 
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هدفـــت دراســـة )إدارة التنـــوع الثقافي و الســـلام الاجتماعي فـــي البرامج التلفزيونيـــة( الي إعلاء قيم 
الســـلام و تســـليط الضـــوء علي الآليات والوســـائل المســـتخدمة في الســـلام الاجتماعـــي ، وتحديد انواع 
البرامج التلفزيونية التي يمكن أن تتضمن عناصر التنوع الثقافي و ثقافة الســـلام ، ومن ثم فإن أهمية 
هذه الدراســـة تقع ضمن عمليات بناء الســـلام. تقوم هذه الدراســـة علي فرضية هي إدارة التنوع الثقافي 
والسلام الاجتماعي تسهم في تماسك المجتمع و تقوده الى السلام وإستدامته، ويمكن أن يؤدي تلفزيون 
السودان القومي عبر برامجه دورا كبيرا في نشر ثقافة السلام بإبراز  التنوع الثقافي ، من اهم نتائج هذه 
الدراســـة،،يمكن ان تســـهم البرامج التلفزيونية في نشـــر ثقافة السلام واســـتخدام البرامج التلفزيونية عبر 
دعم مكونات التنوع الثقافي وإبرازها والعمل على إيجاد صيغة للتقارب والقواسم المشتركة بين الثقافات.

, أهـــم التوصيـــات التـــي خرجـــت بها الدراســـة هـــي الاهتمـــام بالشـــكل والمضمون لمفاهيم الســـلام  
والتنـــاول الإعلامـــي والفنـــي المبتكر لتعزيز قيـــم التنوع الثقافي وثقافة الســـلام الاجتماعي ،والاســـتعانة 

بالمختصيـــن فـــي دراســـات الســـلام والتنوع الثقافـــي عند التخطيـــط للبرامج.

الدراســـة الثالثة  : علي نجادات و محمد شـــطناوي-  دور إذاعات الأمم المتحدة في نشـــر ثقافتي 
الســـلام والتنمية في المناطق النامية.) 7(

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى التعـــرف على أداء إذاعـــات الأمم المتحـــدة، ممثلة بإذاعة مرايـــا العاملة 
فـــي دولـــة جنـــوب الســـودان، مـــن حيـــث دورها فـــي تعميم وانتشـــار مفاهيـــم ثقافتـــي الســـلام والتنمية, 
ومعرفـــة مـــا إذا كانـــت هـــذه الإذاعة تســـهم في نشـــر الوعـــي المعرفي بهـــذه المفاهيم لـــدى الأفراد، من 
خـــلال رصـــد وتحليـــل خصائص المضمـــون الإعلامي المتعلق بتلـــك المفاهيم، إضافة إلـــى التعرف على 
آثـــار هـــذه المضاميـــن ونتائجها على جمهور الإذاعة. وتصنف هذه الدراســـة ضمـــن البحوث الوصفية، 
وقد اســـتخدم الباحثان منهج المســـح، إذ قاما بتحليل مضمون البرامج التي تعنى بنشـــر ثقافتي الســـلام 
والتنميـــة عبـــر إذاعـــة مرايـــا، إضافـــة إلـــى توزيع اســـتبانة علـــى جمهور إذاعـــة مرايا فـــي دولة جنوب 
الســـودان لمعرفة مدى تأثُره بالرســـائل التي تبثها هذه الإذاعة. وكشـــفت الدراســـة أن موضوعات السلام 

جـــاءت فـــي المرتبـــة الأولـــى بين الموضوعـــات التي تم بثها عبـــر البرامج،

عينة الدراسة، بنسبة بلغت 38,5%، كما احتلت موضوعات السلام أيضا  المرتبة الأولى من حيث 
المســـاحة الزمنية التي خصصت للمواضيع عبر البرامج المدروســـة، بنســـبة بلغت ( 49,0 %). وجاء 
المضمون المتعلق ب “ تكريس فكرة الحياة بدون نزاع “ في المرتبة الأولى بين المضامين التي تم بثها، 
بنســـبة بلغت20,1%، فيما احتل المضمون المتعلق ب “ تحســـين صورة المرأة في المجتمع “ المرتبة 
الثانية بين المضامين التي تم بثها عبر البرامج مدار البحث، بنسبة بلغت % 15  وجاء مضمون الدفع 
نحو التعليم في المرتبة الثالثة من بين المضامين التي سعت الإذاعة إلى تعزيزها، بما نسبته %11,8.

الدراسة الرابعة : دراسة محجوب محمد احمد . أثر الدراما التلفزيونية في ثقافة المجتمع السوداني: )8(

تهـــدف إلـــى معرفة كم ونوع وحجم آثار مشـــاهدة الدراما التلفزيونية، على مختلف شـــرائح المجتمع 
الســـوداني، باعتماد متغيري النوع والفئات العمرية؛ وبقصد اقتراح اســـتراتيجية للتعامل مع الواقع الراهن 
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والمســـتقبل.  تعالج الدراســـة  موضوعها مســـتخدمة المنهج الوصفي التحليلي بجانب التاريخي متى ما 
لزم ذلك، واعتمدت الملاحظة والاســـتبانة والمقابلة كأدوات لها. تســـتمد الدراســـة  أهميتها من محاولتها 
الإســـهام في حل مشـــكلة الدراما التلفزيونية التي أصبحت تحاصر الإنســـان عامة، والســـوداني خاصة، 
وتكشـــف .نتائـــج  الدراســـة أن الدراما التلفزيونيـــة؛ لها آثار إيجابية كثيرة، يتمثـــل بعضها في رفع درجة 
الوعـــي والمعرفـــة، ودعوتها للقيم الإيجابية وترابط الأســـرة وتقديم التســـلية، التي تعمل على توازن الفرد 
وتجديـــد روحـــه وطاقاتـــه. كمـــا أن لها آثاراً ســـالبة تتـــراوح ما بين ضعـــف التحصيل الأكاديمـــي وتقليل 
النشـــاط الحركـــي وتخويـــف الأطفال ليـــلًا والتدخين وتعاطي المخدرات والســـرقة والعلاقات غير الشـــرعية 
والقتـــل. كمـــا أن لهـــذه الدراما التلفزيونية مشـــاهدة عالية في مجتمع البحث، تبلـــغ ثلاثة أضعاف الذين 
لا يشـــاهدونها، وأن كـــم الدرامـــا التلفزيونية غير الســـودانية التي أتيحت للمشـــاهدة فـــي ولاية الخرطوم، 
خـــلال عامـــي البحـــث 2009-2010م؛ كثيفـــة لدرجـــة تســـتحق الانتبـــاه وتوصـــى  الدراســـة بضرورة 
إعطـــاء الأمـــن الثقافـــي أولويـــة في اهتمامات الدولـــة والمجتمع، وإعـــلان الدراما التلفزيونية الســـودانية 
مشـــروعا وطنيا، على رأس الأمن الثقافي، لضمان إنتاج واســـتمرار البديل الوطني، والتعامل مع الدراما 
غيـــر الســـودانية علـــى وعـــي ودون قطيعة، مع تنظيم المشـــاهدة العائلية لها، ونقدهـــا نقدا موضوعيا. 

التعليق على الدراسات السابقة  
إســـتفاد الباحـــث مـــن الدراســـات الســـابقة  فـــي فهـــم وادراك جوانب الدراســـة من الناحيـــة المنهجية 

بتحديـــد مشـــكلتها واهدافهـــا وكيفيـــة الخروج باســـئلة تتناســـب مع الدراســـة الحالية .

الدراسات السابقة تناولت البرامج الاذاعية المنتجة للراديو والتلفزيون ودورها في التنوع الثقافي وثقافة 
السلام وبعضها ربط بين التنمية والسلام وثقافته والدراسات الاخرى تناولت الدراما واثرها في قضايا المجتمع .

بعـــض الدراســـات الســـابقة تناولـــت الســـلم المجتمعـــي ودور التلفزيـــون فـــي ذلـــك ،وكانـــت تبحـــث 
فـــي مجتمعـــات تعانـــى مـــن توترات سياســـية والصراعـــات الجهوية والقبليـــة .الا ان هذه الدراســـة نظرت 
للموضـــوع مـــن زاويـــة اجتماعية  بحتة حيث ركزت على الســـلم من منظـــوره الاجتماعي ودور التلفزيون 

كوســـيلة تحظـــى باهتمـــام المتلقـــي في تحقيـــق الأهداف التى تســـعى الدراســـة لتحقيقها .

ثانيا : النظريات المفسرة 
اعتمدت هذا الدراسة  في تفسير الظاهرة وتحديد المتغيرات وربط كل ذلك بموضوع البحث بنظرتين هما:

النظرية الاولى -نظرية الغرس الثقافي 
يقـــول جـــورد جربـــن) إن الانمـــاء ماتفعله الثقافة فـــي المجتمع ،فالثقافة الوســـيلة الأساســـية التى 
تعيـــش فيهـــا الحالـــة الأنســـانية وتتعلـــم ،فهى تنظيـــم رمزى تنمـــى لدينا مفاهيمنـــا للخبـــرات والاولويات 
والقيـــم والعلاقـــات ونثبـــت مـــن خلالهـــا  المعايير الســـائدة المهمة والاقـــل أهمية والمفيـــد والضار( )9(

اعتمدت الدراسة على عدد من النظريات لتفسير متغيراتها منها ، نظرية الغرس الثقافي وتعد نظرية 
الغرس الثقافي Cultivation Theory تصويرا تطبيقيا للأفكار الخاصة بعمليات بناء المعاني وتشكيل 
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الحقائق الاجتماعية والتعلم من خلال الملاحظة والأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في هذه المجالات.

وتعـــرف نظريـــة الغـــرس الثقافي ،بأنهـــا العملية التي تهتم باكتســـاب المعرفة او الســـلوك من خلال 
الوســـيط الثقافي الـــذي يعيش فيه.)10(

وتربـــط النظريـــة  بين كثافة التعرض – للتلفزيون- واكتســـاب المعانـــي والمعتقدات والافكار والصور 
الرمزيـــة حـــول العالـــم الـــذى تقدمه وســـائل الإعـــلام بعيدا عن العالـــم الواقعي, ووجد ويفر وأكســـلا ، أن 
النـــاس يفســـرون معلومـــات التلفزيـــون بفعالية وينســـبون المعلومات الى خبراتهم الشـــخصية كاســـاس  

لمعتقداتهـــم عن الواقـــع الاجتماعي .

وتـــرى النظريـــة ان مشـــاهدة التلفزيون تقود إلى تبنى إعتقاد حـــول طبيعة العالم الاجتماعي و تؤكد 
الصـــور النمطيـــة وجهـــة النظر المنتقـــاة التي يتم وضعهـــا في الاعمـــال التلفزيونية وان قـــوة التلفزيون 

تتمثـــل فـــي الصـــورة الرمزية التى يقدمهـــا محتواه الدرامي عن الحيـــاة الحقيقية .)11(

: ) Agenda –Setting Theory( )النظرية الثانية – نظرية ترتيب الاولويات )الاجندة
تهتـــم بحـــوث )ترتيـــب الاولويات( بدراســـة العلاقـــات التبادلية بين وســـائل الإعـــلام والجماهير التى 
تتعـــرض لتلـــك الوســـائل في تحديد اولويـــات القضايا التي تهـــم المجتمع ..وتفترض النظرية ان وســـائل 
الإعـــلام لا تســـتطيع ان تقـــدم جميـــع القضايـــا التـــي تقـــع  فـــي المجتمـــع وانما يختـــار القائمـــون على 
هـــذه  الوســـائل بعـــض الموضوعـــات التـــي يتـــم التركيز عليها بشـــدة والتحكم فـــي طبيعتهـــا  وتثير هذه 

الموضوعـــات اهتمامـــات النـــاس وتجعلـــون يفكـــرون فيها ويهتمـــون بها ويقلقـــون عليها. 

ونظرية ترتيب الاولويات ترجع الى ولتر ليبرمان من خلال كتابه )الرأي العام ( حيث يرى ان وسائل 
الإعلام تساعد في بناء الصورة لدى الجماهير وفي كثير من الاحيان تقدم هذه الوسائل بيئات زائفة في عقول 
الجماهير وتعمل وسائل الإعلام على تكوين الرأي العام من خلال تقديم القضايا التي تهم المجتمع)12(.

 وتركـــز النظريـــة علـــى انـــه فـــي مقدور وســـائل الإعـــلام ان تغير الاتجاهات حســـب نمـــوذج الاثار 
الموحـــدة فـــي دراســـة الإعـــلام المبكرة وبعد اربعين ســـنة من تجاهـــل النظرية اعاد كوهيـــن احياء وجهة 
نظـــر ليبرمـــان حيـــث زعـــم ان وســـائل الإعـــلام )لا تنجـــح دائمـــا فـــي ابـــلاغ الجماهيـــر كيـــف يفكـــرون 

)الاتجاهـــات( ولكنهـــا تنجـــح دائمـــا عما يجـــب ان يفكـــروا فيه )المعلومـــات( )13(
الاحساس بالمشكلة ودوافعهـا

جـــاء اختيـــار المشـــكلة البحثيـــة من خـــلال ملاحظـــة الباحث للتحـــولات المجتمعية الـــى طرأت على 
المجتمعـــات الانســـانية عامة والعربية خاصـــة والنزاعات التى تحدث بين اطـــراف متباينة،وكان الاختيار 
ايضـــا مـــن واقـــع ان الباحـــث كان ممارســـا لمهنـــة الصحافـــة  ومنتجـــا تلفزيونيـــا للبرامـــج الاجتماعيـــة 
واهتمامـــه بالـــدور المجتمعـــي لوســـائل الإعـــلام خاصـــة التلفزيـــون، ومن خـــلال عمله تمكن مـــن زيارة  
مناطـــق كثيـــرة فـــي وطنه الســـودان وتطوافه في بعـــض المناطق في البلدان العربية، لاحظ اهمية الســـلم 
فـــي مجتمعـــات تتجاذبهـــا الخلافـــات السياســـية والمشـــكلات الاجتماعية بين الاســـر الممتـــدة والصغيرة 



126العدد ) 39 (
مجلة الباحث الإعلامي

دور برامـج التلفزيون في بـث  ثقـافة السـلم المجتمــعي                 د. خـالد محمد عبد القادر بابكــر

وايضـــا تصاعـــد الخلافـــات الزوجيـــة مما تـــؤدى الى ارتفاع معـــدلات الطلاق .وايضا من أســـباب اختيار 
برنامـــج المســـامح كريـــم انـــه بث في عدد من المحطـــات التلفزيونيـــة )  osn وcbc  وقناة أبوظبي (. 

مشكلة البحث
وتـــؤدى وســـائل الإعـــلام  دورا مهمـــاً فـــي تشـــكيل اتجاهـــات الجمهـــور نحـــو القضايـــا المجتمعيـــة 
وتثقيفهـــم وتعليمهـــم فـــي كيفيـــة التعامل معها من خلال عرض نماذح من تلك القضايا  والســـعي لإيجاد 
حـــل لهـــا حيـــث يعـــد التلفزيون من الوســـائل الإعلامية التي تقوم بـــدور مهم  في هـــذا الجانب بما يبثه 
برامـــج .ويعـــد البرنامـــج موضوع الدراســـة مـــن برامج  الواقع وهو نـــوع من برامج التلفزيون يجســـد عبر 
التصويـــر الحـــي اشـــخاصا نكـــرات أو معروفيـــن حيـــث يكونون فـــي أوضـــاع مختلفة ســـواء كانت معدة 

مســـبقا وفق ســـيناريو جاهـــز او غير جاهز. 

مـــن هنـــا يمكن صياغة  مشـــكلة البحث في التســـاؤل الرئيس التالي :)ما أتجاهـــات الجمهور نحو  
برامج التلفزيون ودورها  في نشـــر الســـلم المجتمعي( ؟ وتتفرع منه الأســـئلة الآتية:

ما مجالات السلم المجتمعي التي يطرقها برنامج المسامح كريم  ؟. 1

كيف عالج برنامج  المسامح كريم  قضية السلم المجتمعي ؟. 2

ما القضايا  يتناولها برنامج المسامح كريم ؟. 3

ما اكثر الموضوعات التي يتفاعل معها المتابعون لبرنامج المسامح كريم ؟. 4

ما اتجاهات الجمهور نحو الضيوف المشاركين في البرنامج؟. 5

ما  جنسيات المشاركين في البرنامج ؟. 6

ما الكيفية التي عالج بها البرنامج قضايا السلم المجتمعي من خلال ما يعرضه من نماذج ؟. 7

أهداف البحث
الكشف عن أهمية السلم الاجتماعي في المجتمع.. 1

معرفة  موقف المشاهدين من الموضوعات التى يقدمها البرنامج. . 2

تحديد درجة تفاعل المشاهدين مع البرنامج. . 3

الكشف عن قطاعات المتابعين للبرنامج.. 4
أهمــية الدراسـة

 تنبع  أهـمية هذه الدراسـة:
من أهمية  الدور الذي تؤديه البرامج التلفزيونية في السلم المجتمعي. . 1
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تدرس برنامجا له متابعوه ويطرح قضايا ذات صلة بالسلم المجتمعي  وبالتالى. 2

 معرفة دور  البرنامج في السلم المجتمعي بتتبع اتجاهات الجمهور وتفاعلهم مع البرنامج .. 3

نوع الدراسة
تقـــع هـــذه  الدراســـة ضمـــن مصفوفة  الدراســـات الوصفيـــة وتعرف بانها) دراســـة الحقائـــق الراهنة 
المتعلقـــة بطبيعـــة الظاهـــرة أو موقـــف أو مجموعـــة مـــن الناس أو مجموعـــة من الأحـــداث أو مجموعة 

الأوضـــاع ( وذلـــك بغـــرض الحصول علـــى معلومـــات كافية ودقيقـــة عنها.)14(

منهـج الدراسـة
اعتمـــدت هـــذا الدراســـة المنهـــج المســـحى ويعـــرف بانـــه ) محاولة لجمـــع المعلومات مـــن مفردات 
مجتمـــع الدراســـة مـــن اجل التعرف على الوضـــع الراهن لذلك المجتمع في ضـــوء متغير بحثي أو اكثر(.

)15(  ويعرفه بيرلســـون بانه ) أســـلوب البحث الذي يهدف إلى الوصف الكمي الموضوعي والمنهجي 
للمحتـــوى الظاهر للاتصال( )16(. 

واستفاد الباحث  من هذا المنهج في تحليل البرنامج موضوع الدراسة .
مجتمع الدراســة 

المجـــال المكانـــي : برنامج المســـامح كريـــم هو برنامج اجتماعي يقوم على أســـس التســـامح والمحبة 
والترفّـــع، وهـــو مســـابقة مع الـــذات، وتحدّ للتوفيق بين شـــخصين فـــرّق بينهما الزمن وظـــروف الحياة. 
فكـــرة البرنامـــج -باختصـــار- تقوم على الجمع بين شـــخصين متخاصمين لســـبب ما، مـــن جميع أنحاء 
الوطـــن العربـــي، مـــن أجـــل لم شـــملهما من جديـــد، فهـــو يجمع أفـــراد العائلـــة والأصدقـــاء ومصالحتهم 

وتنقيـــة الأجـــواء بينهـــم، وإعادة الأمور إلـــى طبيعتها.
المجـــال البشـــرى : جمهـــور المتابعيـــن لبرنامـــج )المســـامح كريـــم( بقنـــاة أبوظبـــي والمتفاعليـــن مـــع 

البرنامـــج علـــى موقـــع البرنامـــج باليوتيـــوب 

المجـــال الزمانـــي : عينـــة مـــن حلقـــات البرنامج  خلال العـــام 2014 و2015م ، قدمـــت في عدد من 
القنـــوات العربيـــة من خـــلال موقع البرنامج علـــى اليوتيوب . 

أداة جمع البيانات : اعتمدت الدراسة على تحليل المضمون بشقيه الكمي والكيفي 
إجراءات تحليل المضمــون

أتبـــع الباحـــث مجموعـــة مـــن الاجـــراءات المنهجيـــة لتحليـــل مضمون برنامـــج المســـامح كريم بغية 
الوصـــول الـــى نتائـــج علميـــة تؤيـــد وتعارض حـــول الدور الـــذي يؤديه البرنامـــج في الســـلم المجتمعي، 
وتمثلـــت هـــذه الاجـــراءات في منهج الدراســـة وأطارهـــا الزماني والمكاني وعينة الدراســـة ووحـــدة التحليل 

وفئاتهـــا وأســـلوب القيـــاس وأجـــراء اختبار الثبات للدراســـة .
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أولا : منهج الدراسة
أســـتخدم الباحث منهج تحليل المضمون وهو اكثر الادوات نفعا في مجال الاجابة  على تســـاؤلات 
الباحثيـــن  التـــي تـــدور حـــول الســـلوك المرتبـــط بالرســـائل الاتصاليـــة و يعرفـــه برلســـون)بانه الوصف 

الموضوعـــي المنظم والكمـــي للمضمون الظاهـــر للاتصال()16(.
ويعـــرف ايضـــا بانـــه )بانـــه الطريقة المنهجيـــة التى تســـتخدم لوصف مضمون الاتصال ســـواء كان 
هـــذا المضمـــون شـــفاهيا أو مكتوبـــا أو اذاعيـــا أو تلفزيونيـــا وصفـــا كميـــا وموضوعيا بطريقـــة منهجية 

بغـــرض اختيـــار فـــروض علميـــة او الاجابة عن تســـاؤلات بحثيـــة ( )17(.
2-ثانيا : أطار مجتمع البحث

نقصـــد بمجتمـــع البحـــث أطـــاره المكانـــي والزمانـــي ،وينحصـــر الاطـــار المكانـــي للدراســـة التحليلية 
لبرنامـــج المســـامح كريـــم في الحلقات التـــي رفعت على موقع اليوتيوب. أما الاطـــار الزماني في النصف 

الثانـــي من العـــام 2014م الى العـــام 2015م.
ثالثا : عينة البحث 

اعتمـــد الباحـــث فـــي اختيـــار عينـــة البحـــث غلـــى  طريقـــة اســـلوب الحصر الشـــامل )ويعـــرف بانه 
اســـلوب جمـــع البيانـــات  من جميـــع الوحدات الاحصائية دون اســـتثناء ( ويســـتخدم عندما لا تمكن من 
اخـــذ عينـــة عشـــوائية تمثـــل المجتمـــع، وتم اختيار عـــدد من حلقات برنامج المســـامح كريـــم بلغ عددها 

40حلقـــة خلال العـــام 2014م و2015م. 
رابعا :اختبار الصدق والثبات 

فـــي اجـــراءات الصـــدق وثبـــات  تـــم اجراء دراســـة اســـتطلاعية لعـــدد خمس حلقـــات للتأكـــد من ان 
الاســـتمارة وافيـــة للتحليـــل ثـــم تـــم عـــرض الاســـتمارة لعـــدد ثلاثـــة محكميـــن. و ابـــدوا ملاحظاتهم على 

الاســـتبانة وتـــم اســـتيعابها واصبحـــت بذلـــك الاســـتبانة صالحة للقيـــاس.***
***البروفيســـور :عبـــد النبـــي  عبـــد الله الطيب – أســـتاذ الإعـــلام جامعة وادى النيل الســـودان  ، 
البروفيســـور مبـــارك  يوســـف محمد خير – أســـتاذ الإعـــلام وادى النيل و جامعة جـــازان - د.بدر الدين 

على حمد –  أســـتاذ الأعلام المســـاعد  جامعة  امدرمان الاســـلامية. الســـودان 

عرض نتائج الدراسة و تفسيرها تحليلهــا:
جـــدول )1( يوضح نوعيـــة القضايا التى تطرح في البرنامج

النسبةالتكرارالقضية
37.5  %15قضايا زواجية
20 %8قضايا اسرية
20 %8قضايا مالية

922.5القضايا الإنسانية 
40100المجموع
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نســـتنتج مـــن الجـــدول )1( ان أهـــم الموضوعـــات التـــي يطرحهـــا البرنامج هـــي القضايـــا الزواجية 
والتعقيـــدات التـــي تواجهـــا حيـــث بلغـــت نســـبتها  37,5 %، تلتهـــا  القضايا الانســـانية  بنســـبة 22,5 
%. والقضايـــا المتعلقـــة بالأســـرة بشـــكل عـــام والقضايـــا المالية بنســـبة 20 % لـــكل منها ويـــرى الباحث 
ان القضايـــا الزواجيـــة جـــاءت فـــي المرتبـــة الاولى لأســـباب كثيـــرة منها تعقيـــدات الحيـــاة العصرية وما 

صاحبهـــا مـــن تغيـــرات فـــي القيم والعـــادات التـــى كانت تحكـــم الزواج فـــي المجتمعـــات العربية.
جـــدول )2( يوضـــح العدد من حيـــث  الموضوعات التى يطرحها  البرنامج :

النسبةالتكرارالفئة
0 %0موضوع واحد
100 %80موضوعان
100  %80المجموع

نســـتخلص مـــن الجـــدول )2( أن البرنامـــج يطرح من خلال البرنامج موضوعيـــن في الحلقة الواحدة 
مـــن خلال الحلقـــات التى بثت عبر موقع اليوتيوب بنســـبة 100 %.

ويـــرى الباحـــث أن البرنامـــج يعتمـــد علـــى محـــاورة المتخاصميـــن ويوظـــف بعـــض الاشـــكال الاخرى 
لتحقيـــق اهـــداف البرنامـــج وهـــى تحقيـــق التصالـــح وازالـــة الخلافـــات بيـــن المتخاصمين واشـــاعة روح 

التســـامح وهـــذا يتطلـــب زمنـــا لإقنـــاع الاخرين بقبـــول مبدا التســـامح.
جـــدول )3( يوضح عدد المتفاعلين مـــع البرنامج من خلال موقع اليوتيوب:

النسبةالتكرارالفئة
63.7 %2864تفاعل عالى  )3000-2000(

31.9%1432تفاعل متوسط  )2000 اقل من  1000(
4.4 %196تفاعل ضعيف )500 – فاقل(

100 %4492المجموع

يوضـــح الجـــدول )3( نســـبة المتفاعليـــن مع البرنامج من خـــلال موقع اليوتيوب حيث بلغت نســـبة 
المتفاعليـــن مـــن )2000- 3000( متفاعل 63,7 % وحددها الباحث بانها نســـبة تفاعل عالية ،وبلغ 
متوسط المتفاعلين مع البرنامج 31,9 % وحددها الباحث من )2000 الى اقل 1000(  والتفاعل الضعيف 
حدده الباحث من 500 فاقل . ونستنج من ذلك ان البرنامج يحظى بمشاهدة عالية على  موقع اليوتيوب.

جدول )4( يوضح المشـــاركين  من حيث النوع  في البرنامج:
النسبةالتكرارالفئة
28.8%23ذكر
71.2%57انثى

100 %80المجموع
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يوضـــح الجـــدول  الجـــدول رقـــم 4 أن نســـبة المشـــاركين مـــن حيـــث النوع  فـــي البرنامـــج قد بلغت 
71,2 % لفئـــة الانـــاث ،و28,8 % لفئـــة الذكـــور.

ويرى الباحث ان الســـبب الرئيس لذلك ، عدم علم المشـــاركين بالموضوع الأساســـي لدعوة المشاركة 
فـــي البرنامـــج ويـــرى كثيـــر مـــن المشـــاركين ان الدعـــوة لحضـــور برنامج مســـابقات ، ويـــرى الباحث ان 
شـــخصية مقـــدم البرنامـــج  جـــزء مـــن قبول المشـــاركة فـــي البرنامـــج  لفئة النـــوع من الذكـــور والاناث.

جدول)5( يوضح فئة العمر للمشـــاركين في البرنامج 
النسبةالتكرارالفئة

47.5 %2038  - الى اقل من 31
35 %28من31 - الى اقل من 41

17.5 %14من 41  -  فاكثر
100  %80المجموع

يوضـــح الجـــدول فئـــة العمر للمشـــاركين فـــي البرنامج حيث اوضحـــت ان 47,5% من المشـــاركين 
مـــن فئـــة العمـــر )20 -30 ( وان 35 % للمشـــاركين مـــن فئـــة  العمر بين 31 الى اقـــل من 41 ،وأن 
17,5 % هي نســـبة المشـــاركين 41 عاما فاكثر. ويرى الباحث ان الفئة )20 -31( هي فئة الشـــباب 

وهـــى الفئـــة قليلـــة الخبرة بإدارة أمـــور الحياة خاصة الزواجيـــة والمالية.
جـــدول ) 6( يوضـــح القضايا الاكثر تفاعلا من الجمهور 

النسبة %التكرارالفئة
23.7%1521القضايا الزواجية
24.4 %1562القضايا الاسرية
1.5 %95القضايا المالية

50.4 %3218القضايا الإنسانية عامة   
100 %6396المجموع

الجدول )6( يوضح ان القضايا الإنسانية عامة هى القضايا الاكثر تفاعلا من حيث الجمهور  بلغت  
نسبتها 50,4 % وان  القضايا الزواجية  بلغت نسبة المتفاعلين معها  23,7 % وان القضايا الاسرية بلغت 
نسبة التفاعل 24,4 % وان القضايا التى تخص المال بلغت نسبة تفاعل الجمهور معها  1,5 % .  ،ويرى 
الباحث ان القضايا ذات البعد الإنساني والعاطفي  هي التي تحظى باهتمام الجمهور و يتعاطف معها .

جدول )7( يوضح المشـــاركين بحسب النطاق الجغرافي:
النسبةالتكرارالبلد
47.5 %38مصر

25 %20المغرب
7.5%6سوريا
6.3 %5لبنان

5%4السعودية
8.7 %7اخرى

100 %80المجموع
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يوضـــح الجـــدول)7( المشـــاركين بحســـب النطاق الجغرافي حيـــث اوضح ان المشـــاركين من مصر بلغت 
نســـبتهم 47,5 % تليه المشـــاركين من المغرب حيث بلغت نســـبتهم 25 % وان المشـــاركين من ســـوربا 
بلغت 7,5 % تليه المشـــاركين من لبنان 6,3 % ثم المشـــاركين من الســـعودية بلغت نســـبة مشـــاركتهم 

% واخرى تذكر بلغت نســـبة مشـــاركتهم 7,8 %.

ويـــرى الباحـــث ان ارتفـــاع نســـبة المشـــاركين مـــن مصر يعـــود الى عدد مـــن الحلقات تم تســـجيلها 
فـــي مصـــر لوجود مقـــر قناة CBC  في القاهـــرة، ويرى مشـــاركة المغاربة لانفتاحهم وتأثرهـــم بالثقافات 

الاخـــرى خاصة الثقافة الفرنســـية. 

النتائــج
خلصت الدراسة الى عدة نتائج منها التالــية:

بينـــت الدراســـة أن البرنامج يطرح قضايا مجتمعية متنوعة منهـــا مثل الخلافات الزواجية والخلافات . 1
حـــول قضايـــا مالية وبعضها اختلافات حول وجهات النظر تـــؤدى الى خلافات كبيرة.

كشـــفت الدراســـة أن البرنامـــج يتنـــاول  قضايـــا مجتمعيـــة مختلفـــة واكثـــر القضايـــا  التـــى يتناولها . 2
البرنامـــج هـــى  الخلافـــات الزواجية .

وأوضحت الدراسة  أن القضايا التى تهتم بالجانب الانسانى  تحظى بنسبة كبيرة  في البرنامج بلغت %50,4.. 3
كشـــفت الدراســـة أن أكثـــر القضايا التي تفاعلت معها عينة الدراســـة هى قضايـــا الزواج )%23,7( . 4

والقضايا الانســـانية.)50,4%( والقضايا الاســـرية عامة )%24,4(
أوضحت الدراسة ان البرنامج يحظى بمتابعة عالية على موقعه في اليوتيوب.. 5
أبانت الدراسة أن اكثر المشاركين في البرنامج من شريحة النساء بمختلف الاعمار.. 6
بينت الدراسة أن الشباب في الفئة العمرية من ) 21- 31( هم الأكثر حضورا بالمشاركة في البرنامج.. 7
أوضحت الدراسة أن اكثر المشاركين في البرنامج من مصر والمغرب وسوريا.. 8

التوصيات
توصى الدراسة بالآتي:

التاكيـــد علـــى اهميـــة الســـلم المجتمعـــي في حياتنـــا والعمل على نبـــذ كل ما من شـــانه ان ان يهدم . 1
بناء الســـلم المجتمعي .

ان تهتم  المحطات التلفزيونية  بانتاج البرامج التي تؤدى دورا في نشر ثقافة السلم المجتمعي.. 2
أنتاج برامج تعمل على تعليم الشباب كيفية معالجة القضايا الزواج والاسر ة في أطار الاسرة الصغيرة .. 3
توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعى بالقضايا الاجتماعية التي توقض السلم المجتمعي.. 4
انشـــاء منصـــات إعلاميـــة للقنـــوات الفضائيـــة علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة للتواصـــل مـــع الكيانـــات . 5

المجتمعيـــة المختلفـــة لبـــث ثقافـــة الســـلم المجتمعـــي .
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المصادر والمراجع
المصادر  
القران الكريم :

 سورة ال عمران الاية 57
سورة  المائدة: الاية  51«
سورة »المائدة: الاية  87«

المراجــع
1- نصـــر الديـــن اللعياضى –فـــن البرمجـــة واعـــداد الخارطـــة البرامجية فـــي القنـــوات التلفزيونية –جدليـــة التصور 

والممارســـة –بحـــوث ودراســـات اذاعيـــة – العدد 59-تونـــس 2007م.

 http://staff.sustech.edu/abba -2- حاج ابا دم – ورقة مفهوم السلام الاجتماعي للقبائل العربية

/http://www.saffar.org - 3-حسن الصفار – السلم الاجتماعي

4- علـــى عبـــد المنعم محمـــد نور –دور راديـــو المجتمع في تعزيز الســـلام الاجتماعـــي في ولاية النيل الازرق –رســـالة 
ماجســـتير غير منشورة –مركز دراســـات الســـلام – دامعة الســـودان للعلوم والتكنولوجيا،2016م.

5-عاطـــف ادم محمـــد عجيب- ادارة التنوع الثقافي و الســـلام الاجتماعي في البرامج التلفزيونية- رســـالة ماجســـتير غير 
منشـــورة - مركز دراسات وثقافة الســـلام جامعة الســـودان للعلوم والتكنولوجيا ، ،2014.

6-عقلـــة عقلـــة نجـــادات –محمد نايـــف شـــطناى - دور إذاعات الأمـــم المتحدة في نشـــر ثقافتـــي الســـلام والتنمية في 
المناطـــق النامية.مجلـــة كليـــة الاداب والعلـــوم الاجتماعية ،جامعة الســـلطان قابـــوس ،المجلد 2، العـــدد 6،2014 م.

7- محجـــوب محمد احمد ،أثـــر الدراما التلفزيونية فـــي ثقفة المجتمع الســـودانى ،اطروحة دكتوراة غير منشـــورة ،كلية 
الاتصال ،جامعة الســـودان للعلوم والتكنولوجيا ،2013 م.

8- حسن عماد – ليلى حسين-الاتصال ونظرياته المعاصرة –القاهرة – الدار المصرية اللبنانية- بدون تاريخ

9-المرجع السابق نفسه 

10- المرجع السابق نفسه

11-دنيس ماكويل ،الإعلام وتاثيراته ،دراســـات في بناء النظرية الإعلامية – تعريب –عثمان العربى – ط )1( -1992م .

12-نصـــر الديـــن اللعياضى –ثـــورة الصورة والمشـــهد الإعلامى وفضاء الواقع –كتاب النســـتقبل العربـــى –العدد )57( 
العربية 2008م. الوحدة  مركز دراســـات 

13- سمير محمد حسين - – بحوث الإعلام  الاسس والمبادئ –عالم الكتب – القاهرة.بدون تاريخ.

14-محمد عبد العزيز الحيزان ،البحوث الإعلامية ،أسسها ،أساليبها،مجالاتها ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،1431ه.

15- محمد عبد الحميد –نظريات الإعلام واتجاهات التأثير –عالم الكتب – القاهرة –ط الثالثة  – 2004م.

16- محمد عبد الحميد -المرجع السابق نفسه.

17- احمـــد بدر-مناهـــج في البحث في الاتصـــال والرأي العام والإعلام الدولـــى ،دار قباء     للطباعة ،والنشـــر والتوزيع 
القاهرة . ،1998م 

18-عامـــر قنديلي-البحث العلمي واســـتخدام مصـــادر المعلومات التقليدية والإلكترونية –دار المســـيرة للنشـــر والتوزيع 
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